دور الإعلام في الترويج للحرف التقليدية في العالم الإسلامي
خالد عزب

     يمثل الإعلام أداة اتصال هامة، إذ من خلاله يتم الترويج للحرف التقليدية في العالم الإسلامي، وإلى اليوم مازال هذا الدور به قصور شديد، إذ يقتصر الأمر على ما عرف من هذه الحرف بحكم الشهرة المتوارثة لبعض الأماكن، كخان الخليلي في القاهرة، لكننا لم نسعى إلى تأصيل هذه الحرف ثم الترويج لها في إطار خطط إعلامية متكاملة، لذا بات التفكير في استخدام كافة الوسائط الإعلامية في الترويج للحرف التقليدية أمراً حتمياً، وهو يخلق أبعاداً عديدة ذات فائدة لنمو وازدهار هذه الحرف والحرفيين، فضلاً عن أن المتوارث من هذه الحرف والترويج له، يعد تأكيداً على خصوصية الهوية المحلية للمجتمعات الإسلامية في ظل التيار الجارف لتسطيح العالم ولتحويله إلى نمط واحد من الحضارة لا يقبل التعددية.

    إن ما يقوم به تواصل إنتاج الحرف التقليدية من جيل لجيل في أي منطقة بصورة غير مدركة من الكثيرين، هو عملية بناء الأمة من خلال حفظ تراثها التقليدي متوارثاً، حيث يعد مكون رئيسي للهوية الثقافية، كأرشيف archives  مادي للماضي الثقافي للأمة.

    إن أحد أسباب تدهور الحرف التقليدية هو الاستخفاف بالعمل اليدوي، ففي عصر الآلة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات أصبح هناك قصور لدى الأجيال الجديدة في إدراك القيم الإنسانية والروحية المستمدة من روح الإسلام التي تقف خلف كل عمل فني ينتجه الحرفيين. 

كما أن هناك مشكلة تواجه الحرف التقليدية في البلدان الإسلامية وهي الكم الصناعي الضخم لها خاصة القادم من الصين، وأفضل مثل على ذلك القطع التي تباع حالياً بمصر مقلدة لمنتجات خان الخليلي والأقصر، بأسعار منافسة، وعليه فإن بحثي يرتكز على ما يلي:-
· تسجيل الملكية الفكرية:
ضرورة أن يكون هناك ضمن القوانين الخاصة بحماية الآثار نصاً لا يسمح بإنتاج المقتنيات الفنية الإسلامية في المتاحف خارج بلادها، مع حظر تداول أي منتج مستورد مقلد لها دون دفع رسوم نظير التقليد.

· ضرورة إعداد سجلات رقمية وكتالوجات مطبوعة للقطع الفنية الإسلامية، كتوثيق لها يسمح بتقليدها من قبل الحرفيين، كما يعرف بتوقيعات أشهر الصناع الإسلاميين ( ملحق رقم (1) جدول نموذجي لبعض القطع التي تحمل توقيعات)
· إن إعادة إنتاج مستنسخات خارج البلاد التي أنتجت فيها هذه القطع الأصلية، والتي نقلت خارج البلاد سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، أمراً يتطلب فرض نسبة مئوية على بيع كل قطعة لصالح الدولة صاحبة القطعة الأصلية، مثل حجر رشيد الذي يحتفظ به المتحف البريطاني دون وجه حق، نتيجة لحرب احتلال وتفاوض بين طرفين هما الاحتلال الفرنسي والبريطاني المحاصر له، هذه القطعة التي يستنسخ منها المتحف البريطاني آلاف القطع، يحق لمصر أن تحصل على نسبة من مبيعات مستنسخاتها.
· الإنتاج الكمي والنوعي:
إن أكثر الأخطاء الشائعة هي عدم التفرقة بين الإنتاج الكمي الصناعي للقطعة الفنية الإسلامية، والإنتاج النوعي الحرفي لها، وللأسف ما زال العالم الإسلامي يعتمد على الثانية فقط، لم يدرك أهمية الإنتاج الكمي ما عدا ماليزيا ومحاولات محدودة في إيران وتركيا، فقديماً كانت السياحة قائمة على طبقة من الأثرياء، لكن مع نمو سياحة الطبقة المتوسطة في جميع أنحاء العالم، فإن هؤلاء لهم متطلباتهم من منتجات فنية، تتمثل في جودة المنتج والسعر المناسب، وعليه يصبح الإنتاج الكمي هنا هو الهدف المطلوب، وهو إقامة ورش له تدخل التكنولوجيا بكافة مستوياتها وأشكالها، هذا سيسبب تشغيل أعداد أكثر من الشباب في هذه الصناعات، ويرفع من مساهماتها في الناتج القومي.

إن الدور الرئيسي للإعلام في هذا النحو هو إخراج الحرف الخلاقة من عزلتها التقليدية، ولن يجئ هذا إلا وفق رؤية متكاملة، لكن هناك مشكلة أساسية تعيق عمل الإعلام كأداة مساندة للحرف التقليدية، لذا لابد من اتخاذ عدة خطوات هي:

· إجراء مسح عام للحرفيين سواء الذين يعملون كامل الوقت أو بعض الوقت في الحرف التقليدية.
· عمل سجل شامل للحرف التقليدية سواء القديمة أو المستحدثة ومنتجاتها.
· تحليل المستويات المعيشية للحرفيين.
· تنظيم دراسات توثيقية للحرف التقليدية. 
· إبراز المشكلات التقنية التسويقية للحرف التقليدية.
· الاعتراف بالتدريب الحرفي في ورش الحرفيين بعد اختبار كأداة تعليمية مكملة للشهادات المدرسية الابتدائية.
وعليه تتوافر قواعد بيانات يمكن بعدها أن يقوم الإعلام بناءاً على تهيئة الظروف المناسبة طبقاً للخطوات السابق ذكرها، لكن أولى المهام التي يجب أن نقوم بها هي:

· مواقع الانترنت: تمثل مواقع الانترنت أداة معاصرة إعلامية قوية، تجذب جمهور جديد للحرف التقليدية، فموقع متحف اللوفر www.louvre.fr قد جمع عدة آلاف من الإجابات على استبيان أجري بين الزائرين...وكشف الاستبيان عن أن مجموعة الأعمار من 25-45 سنة كانت هي الأكثر استجابة للموقع...بينما يعتقد ثلثا الذين استطلعت آراؤهم، أن الموقع لا يحل محل المتحف، ولكنه يثير رغبة المرء في زيارته.
     إن واحدة من النقاط التي ينبغي إثارتها هي أن الحرف التقليدية يمكن أن يتعامل معها على الشبكة web  من خلال نوعين من المواقع :

· مواقع تسويقية: بحيث تقيم كل حرفة أو ورشة موقعاً لها على الشبكة، بهدف تسويق منتجها للجمهور، وتقدم له معلومات مفصلة عن المنتج وجذوره الفنية، وقد يكون البيع مباشرة عن طريق الانترنت، وقد يكون عاملاً مشجعاً على شراؤه عند زيارة البلد المنتج فيه، وعليه فإن مثل هذه المواقع ستحدث نقلة نوعية في تسويق و رواج هذه الحرف.

· المتاحف الافتراضية: هي متاحف تنشأ على شبكة الانترنت بهدف التعريف بمتحف ما، وقد لا يكون لهذا المتحف وجود حقيقي، فهو قد يهدف إلى عرض مجموعة ما بصورة متحفية، فيمكن تكوين متحف للخزف أو السجاد لمركز حرفي ما على الانترنت بصورة تجذب الزائر للموقع لمشاهدتها، هنا يأتي دور هيئات تنشيط السياحة والآثار والتعليم في تقديم مثل هذه المتاحف. فهناك تأثير غير عادي لمثل هذه الخدمات، فقد أثبتت التجارب التأثير الثوري لتمكين عائلات في أماكن شتى من العالم، والمرشدين والخبراء والزائرين المهتمين في جميع أنحاء العالم ، من أن يقوموا معاً بزيارة لمكان بعيد بدون مشقة أو تعب عبر الشبكة العالمية www.
تحقق المتاحف الافتراضية عدة أهداف هي:
· توفير أدوات لتقديم خدمات تعليمية: إذ يمكن تقديم برامج تعليمية عبرها تتيح للشباب احتراف هذه الحرف والابتكار فيها، مع تقديم نماذج مختلفة لإعداد المواد الخام في صورة قطعة فنية، كما يمكن أن تعد مخزنا لتراث هذه الحرف يعطى للحرفي فرصة أوسع للاختيار بين آلاف القطع ما يمكن أن يستنسخه بسهولة.
· تحسين الإتاحة: تتيح المتاحف الافتراضية فرصة إيجاد شبكة أوسع من الجمهور، بعضهم سيكون جمهور غير متوقع، ومن الأفضل إن إنشاء بوابة Gateway تجمع المواقع والمتاحف الافتراضية للحرف، لتنسق بينها، كما أنها تتيح فرص للدخول أعلى من العمل بصورة منفردة على الشبكة.

· إيجاد دخل محلى: يمكن أن تتم عمليات بيع واسعة لمنتجات الحرف التقليدية عبر الإنترنت، في ظل سوق ينمو سنويا بمعدلات سريعة، وقد تتنوع هذه التجارة ما بين بيع الكتالوجات والكروت البريدية Postcard والقطع الفنية والمعلومات، وهو ما يجعل مثل هذا المردود ذا عائد جيد.

     إن واحدة من الوسائل التي ستساعد لاشك على الترويج للحرف هو إقامة متاحف لها، خاصة أن تعريف (المجلس الدولي للمتاحف Icom)، للمتحف يتطابق مع هذا الطرح، فالمتحف في تعريفة هو "مؤسسة دائمة لا تبغي الربح تعمل في خدمة المجتمع وتنميته، مفتوح للجمهور الذي يحصل على مواد تدل على الناس وبيئتهم، ويحافظ عليها، ويجري عليها أبحاثاً واتصالات، ويعرضها بهدف الدراسة، والتعليم والمتعة". (ملحق 2 إعلان جاكارتا 1985).

    طبقاً لهذا التعريف تؤدى المتاحف دوراً هاماً في حياة الشعوب، فهي ليست مخزناً للقطع الفنية، بل تحولت بمرور الزمن إلى أماكن لصناعة الثقافة وترسيخ الهوية، لكن مازالت متاحف الحرف في العالم الإسلامي قليلة، ومع قلتها فدورها غير واضح، إن أحد أهم مهام المتاحف هي حفظ التراث الثقافي الذي هو عنصر هام في قيام وحدة أي شعب لديه تنوع في موروثة الثقافي، وإذا ما افتقدت أيه أمة مصادر تاريخية مكتوبة تخصها هي نفسها، فإن المتاحف تقوم بوظيفة الأرشيف الوطني Archives على الأقل للتعبير المادي عن ماضيها الثقافي، فما بالنا بالمنتج الحرفي في الحضارة الإسلامية بتنوعه وثرائه من الصين إلى الأندلس، لقد أصبحت المتاحف في عصرنا بنوك بيانات Data Bank، إذ تحفظ المادة التي قد تستخدم في دروب مختلفة كثيرة من دروب البحث، من هنا تأتي الأهمية القصوى للمتاحف في مجال الحرف، إذ يمكن أن توثق مهارات صناعة القطع الفنية وتسلسل عملية الصناعة، التي أنتجت وفق ظروف بيئية وثقافية واقتصادية وجغرافية معينة، عليه فهي تعد سجلاً للثقافة غير المدونة للشعوب.

لكن.. لماذا تعد المتاحف أداة إعلام وتسويق جيدة؟

      إن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في اعتبار خبراء الإعلام الاتصال المباشر أقوى تأثيراً عن غيره من وسائل الاتصال والإعلام حتى في ظل الإنترنت والتلفاز والصحف والمجلات، ولذا فإنني أعتبر أن المتحف أداة اتصال قوية ومؤثرة إذا أحسن استخدامها، فالمتحف الذي يمتلك تحف فنية ثلاثية الأبعاد أصيلة، تؤثر في الناس بشدة بأصالتها وسحرها الفطري، وغالباً ما ينشىء حوار بين الشيء المشاهد ومشاهده، فضلاً عن أن سحر العرض وروعته يخلق رغبه لدى الشخص في تملك المعروض، فما بالنا إذا شاهد نموذجه يباع في حانوت المتحف، فضلاً عن دور المرشدين في المتحف في تقديم الشيء المعروض بأبعاده التاريخية، فالخزف ذي البريق المعدني ابتكره المسلمين ليحل محل أطباق الذهب لدى الأثرياء، والرغبة لدى الأثرياء في تفادي أواني الذهب والفضة قادت الصناع لفن تكفيت زخارف الأباريق والأطباق النحاسية بأسلاك الذهب والفضة، فظهر لنا فن التكفيت، وسجاجيد جورديز التركية تميزت بأشرطتها الزخرفية عن غيرها من الموروث التركي الشعبي والفلسفة الإسلامية لزخارف الأرابيسك وهكذا دواليك.

· إن دور المتاحف ليس العرض الجاف للحرف Static، التي يجب أن تصير شيئاً حياً، ولذا فإن دور المتاحف في هذا المجال، هو إتاحة الفرصة من خلال قاعات مختلفة لكي يشاهد الجمهور المعلمين وهم يمارسون المواد الخام وتحويلها إلى قطع فنية من خلال المهارة الفنية للحرفيين، من هنا تصير العلاقة بين القطعة الفنية والجمهور علاقة تفاعلية. هذا الدور افتقدته العديد من مشاريع الحرف اليدوية كوكالة الغوري في القاهرة، التي فصلت بين الحرفي ومنتجه المعروض للبيع دون شرح أو حسن تقديم، فصار السائح يشاهده دون أن يتفاعل معه، وعملية التفاعل هذه هي الاتصال المباشر لدى رجال الإعلام ما بين السلعة المنتجة والمستهلك.

· إن عملية التفاعل السابقة تتيح فرصة عمل للمعلمين المهرة، كما تتيح لنا الفرصة لتدريب جيل جديد من مهرة الحرفيين على أيديهم. (ملحق 3 مقترح لمنهج دراسي للحرفيين).
 المعارض المتنقلة: تمثل المعارض المتنقلة أداة فعالة في الترويج للحرف التقليدية، خاصة أن هذه المعارض تمثل أداة ثقافية فعالة، مع ما يصاحبها من دعاية إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن مطبوعات مثل البطاقات البريدية Post Card، وأدلة المعارض و DVD و C.D وكلها أدوات إعلامية ترويجية هامة. لقد أثبتت مثل هذه المعارض نجاحها في مجال الآثار المصرية القديمة التي تشهد طلبا دوليا متزايدا عامًا بعد عام من شرق آسيا إلى غرب الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن نجاح العديد من المعارض التي أقيمت في معهد العالم العربي بباريس كمعرض اليمن وغيره. وعليه فإنه إذا أقيمت معارض للسجاد الإيراني أو التركي أو الخزف التونسي أو شغل الخيامية المصري أو الزليج المغربي أو معرض مجمع يطوف العالم "الخزف في الحضارة الإسلامية" يصاحبه منتجات حرفيه للبيع.

· إننا إلى الآن لم ندرك أن تسويق المنتجات الحرفية من خلال حوانيت المتاحف Stores هي علم وفن معًا، وغالبا ما يتم التعامل مع هذه الحرف على أنها منتج فني، دون وضع خطط تسويقية علمية لها، إذ أن العاطفة التاريخية والحنين إلى للماضي يحكما إلى الآن التعامل مع هذه المنتجات، فالعين التي يبهرها الشيء الجميل تحتاج إلى إدراك مالي مرتبط بالواقع التسويقي، هنا نعود إلى ما ذكرته سابقا من طبيعة الإنتاج النوعي من حرفي والإنتاج الكمي الذي يوفر حاجة مساحة عريضة من الطبقات المتوسطة التي ترغب في اقتناء هذا المنتج الحرفي، فضلاً عن أدوات العرض الجاذبة هنا إذن علاقة تتمثل فيما يلي:

 المنتج الحرفي  
 طبيعة السوق                    ظروف ملائمة                رواج اقتصادي

  المستهلك

   الحرفي

إن اعتبار مناطق مثل النحاسين والخيامية في القاهرة القديمة وصنعاء القديمة داخل أسوارها، والمدينة القديمة بأسواقها في حلب محميات أثرية ومتاحف مفتوحة، يساعد لاشك أيضا على الترويج للحرف التقليدية، خاصة أن هناك عوامل مشتركة يجب على مروج أو سوق هذه الحرف أن يدركها منها لكي يستطيع أن يتفاعل مع المنتج الذي يبيعه هي:


                   الوسط                 الوقت                      المهارات

Medium
Time
Skills
     الوسط هنا يتمثل في الموروث الثقافي الذي أنتج من خلاله الحرفي منتجه، ومكان عرض هذا المنتج الذي إن كان متحفا فإنه يتيح من خلال المسوق فرصة لعرض معلومات تاريخية وفنية تكشف قيمة المنتج،لذا فالعرض في حوانيت المتاحف وسط ملائم لبيع التذكارات التاريخية، خاصة إذا كان هذا المنتج متأثرا أو مستنسخ لما هو معروض في المتحف، أما الوقت فيتمثل في الزمن الذي أنتجت فيه القطعة المعروضة، والمهارة هنا تمثل عامل الإبداع في المنتج.

إن أكثر التجارب التي يمكن الاستفادة منها هي تجربة معهد السمثنويان في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، The Smithsonisn Institution In Washington D.cr .

    إن زائر Mall في هذا المعهد بامتداده الرحب من Capitol إلى النصب التذكاري لواشنطن   Washington Monument حيث يلاحظ الزائر قاعات عرض الفنون والمتاحف التي يبلغ عدد ثلاثة عشر متحفا يتخللها Mall بصورة منطقية غير مبالغ فيها، بحيث يدخله الزائر كجزء لا يتجزأ من هذا المجمع الضخم، كما أنشطته في مجال الحرف التقليدية ملفتة للنظر.

الأفلام التسجيلية: تمثل الأفلام التسجيلية أداة جيدة للترويج للحرف التقليدية، حيث أن إنتاجها وعرضها عبر المحطات الفضائية، يعد أداة تثقيفية وإعلامية جيدة، ويمكن أن تركز هذه الأفلام على منتج بعينه كالخزف الإيراني أو نوعية كالخزف ذي البريق المعدني، أو زخارف الأرابيسك أو فن خرط الخشب أو صناعة السجاجيد، أو زمنية كالفن العثماني أو الصفوي أو في إطار بلد كالحرف التقليدية في سمرقند أو بخارى، وسيكون رائعا لو أنتجت هذه الأفلام باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية فضلاً عن العربية. 

إن هناك عدة مقترحات في هذا الشأن:

· إقامة مركز دولي مجمع للحرف التقليدية في مكة المكرمة كمركز سياحي ديني إسلامي دولي، يتخلله متاحف وحرفيين في بيئة العمل وحوانيت لبيع منتجات حرفية نوعية وكمية، يكون نموذجا لمراكز مماثلة في أماكن أخرى.
· إعداد بوابة إلكترونية للحرف التقليدية تضم عدة مواقع مختلفة بحيث تكون مروج جيد لأصول هذه الحرف من قطع فنية إسلامية أصيلة أو لمستنسخاتها.
· إعداد برنامج توثيقي لإبداعات الحرفيين المسلمين عبر العصور التاريخية المختلفة.
· أن تكون المشاريع السابقة وغيرها من خطط التدريب والمطبوعات المختلفة من خلال صندوق إسلامي لرعاية الحرف التقليدية، يمول رأسماله في البداية من تبرعات الحكومات والبنوك وغيرها، ثم من ريع مشاريعه في مجالات ترويج الحرف التقليدية.
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أهمية توقيعات الصناع:
· الوقوف على أسماء الصناع والفنانين يفيدنا في التعرف على خصائص أسلوب كلاً منهم في الصناعة والزخرفة، ومن هنا يمكن مقارنته بأسلوب غيره مما يساعد على تطور الفنون والصناعات وعقد دراسات مقارن بين الأساليب والمدارس الفنية المختلفة.
· تفيدنا في التعرف على العلاقات الأسرية التي تربط الفنانين بعضهم ببعض مثل علي بن حسين بن محمد الموصلى ووالده حسين بن محمد الموصلي، و بين محمد بن سنقر البغدادي ومحمود بن سنقر وسنقر التكريتي.
· تفيدنا في معرفة صلة التلمذة بين بعض الفنانين وتلاميذهم مثل: إسماعيل بن ورد الموصلي الذي يشير إلى أنه غلام إبراهيم بن مواليا الموصلي.
· تلقب بعض الصناع بالأستاذ والمعلم مثل محمد بن سنقر البغدادي، يُدلل على ما بلغه هذا الصانع من مكانة هامة.
· التعرف على الإنتاج الغير موقع بمقارنته بالإنتاج الموقع.
· الرد على ادعاءات المستشرقين في أن ذاتية الفنان المسلم غير موجودة لعدم توقيعه على منتجاته.
· تفيدنا في معرفة تخصص كل صانع في مجال مهنته، واسم هذه المهنة، ومكان مزاولتها والتاريخ.

ملحق رقم (2)
مقتطف من إعلان جاكارتا الصادر عن مؤتمر الحرف الدولي الذي نظمه مجلس الحرف العالمي، أغسطس 1985.
المتاحف

      أيدت اللجنة الخامسة ضرورة أن تكون المتاحف جذابة، أخاذة وحيوية، تعرض الأشياء في إطار التناسق الاجتماعي، وتعكس تقاليد وتراث الحضارة في الماضي والحاضر مع التطلع إلى المستقبل وكمصدر من مصادر المعلومات لابد وأن تكون جزءا حيا من الجماعة، بحيث يتيسر للجميع المشاركة فيه. وعليها أن تنهض بالحرفة وصانعها مهيئة الفرص لمعارض محلية وتبادل المعارض وذلك من أجل العرض والإنتاج والطلب، وتعليم الحرفيين والجمهور. ولابد وأن تكون الأفضلية لصالح ورفاهية الحرفي في المنظمات الحرفية.

التوصيات:

1- ينبغي أن تمثل المتاحف دورا أهم في مجال التقدم.
2- إن ((مجلس الحرف العالمي)) ( WCC) يطلب إلى المتاحف أن تقدم انتباها أكثر للناس في الجهات النائية، فهم بدورهم قد يستطيعون الاستفادة من أعمال المتاحف في المراكز.
3- ينبغي أن تكون المتاحف على بينة من أن الاستمرارية لها أهمية كبرى في الحفاظ على التراث الثقافي. فعلى كل المتاحف المخصصة للحرف والتي تحوى مجموعات تاريخية بصفة أساسية في البلاد النامية والصناعية عليها أن تكون على صلة بالموطن الأصلي للحرف وأن تضعها في سياق الحياة اليومية، ويجب تدريب المتخصصين لذات الغرض حتى تجعل المتاحف أكثر حيوية وأكثر جاذبية. ومن الممكن إقامة مجال لما يختار من الحرف الحديثة.
4- ينبغي لكل المتاحف، وبالذات تلك التي بالبلاد النامية نشر مجموعاتهم في كتالوجات مصورة للاستفادة بها في الدراسة العلمية، ولتكون أمثلة للحرفيين.
5- يناشد ((مجلس الحرف العالمي)) (WCC) حجز نسبة مئوية من دخول المشروعات المتطورة لصون الحرف وتحسين ظروف العمل للحرفيين.
6- أن تكون المتاحف، ومصانع الحرف التقليدية الواقعة في المدن، والأماكن الريفية التاريخية والبيئات الحياة التقليدية موضع اعتبار في مجال تطوير المدينة.
7- يشجع (( مجلس الحرف العالمي)) (WCC) المنظمات القومية الحرفية على تحمل مسئوليتها في أن تعزز في متاحفها الحرفية الحرف الحالية. ومن الممكن أن يتضمن ذلك المساعدة في تدريب المتخصصين على النهوض بهذه الحرف.
8- أن تضع المنظمات الحرفية رفاهية الحرفي في المقام الأول.
القرارات:

أولا: إقامة فريق عمل بين (( مجلس الحرف العالمي)) (WCC) و ((المجلس الدولي للمتاحف)) (ICOM) هدفه تنمية التعاون بين المتاحف والحرفيين.

ثانيا: يكون (( مجلس الحرف العالمي)) (WCC) بمثابة مركز معلومات فيما يخص:

· مشروعات المتاحف المتصلة بالحرف.
· مصادر التمويل المحتملة.
· فرص التدريب.
· المساعدة الفنية والمستشارين.

ملحق رقم (3)
نمط لمدرسة قياسية للفنون التقليدية*
شروط القبول ومدة الدراسة والمنهج:

تقبل المدرسة الأطفال من سن الثانية عشرة الذين أتموا الدراسة في المرحلة الإلزامية وحصلوا على شهادة بذلك، ويتوقف القبول بهذه الدراسة على اختبار يشتمل على تقيم مستوى الكتابة باللغة العربية، وقدراتهم البصرية، وتمتد فترة الدراسة لمدة سبع سنوات توزيعها كالتالي:

 1- السنة الأولى (تأهيلية) يعطى فيها الطلاب الفرصة لحضور الورش المختلفة التي تضعهم على بداية الطريق نحو دراسة الأنشطة الفنية وتيسر تقييم مستوى كل طالب في الفرع الذي يلائم ذوقه ومقدرته.
2- يمضى الطالب ثلاثة أعوام يتدرب خلالها على الحرفة المختارة ويمنح شهادة بأنه محترف ماهر في فرع تخصصه وذلك بعد إتمام الاختبارات النظرية والعامة والتطبيقية واجتيازها بنجاح.
3- يمضى الطالب ثلاثة أعوام أخرى تخصصية في الحرف التي سبق اختباره لها مع حصوله على تدريب عملي في الحرف الأخرى ذات العلاقة بتخصصه (مثل تطعيم الخشب أو المعدن، أو النقش أو النحت في الحجر أو الخشب أو الجبس) أو التدريب على نفس المواد (مثل الأعمال الحرفية أو بلاط الموزايكو، أو نسج الصوف أو الحرير أو القطن باستخدام أساليب فنية مختلفة للعمل في الجلود والأخشاب أو المعادن أو ما شاكلها).
4- يحصل الدارس على شهادة (مدرس فنون تقليدية) بعد إتمام هذه السنوات الثلاث الأخيرة واجتيازه للاختبار النهائي بنجاح.
ويجب أن يعد المنهج على نحو يضمن خلال فترة الدراسة توزيعا متساويا للنواحي النظرية والعامة في غرف الدراسة من ناحية، والتدريب العملي في الورش من ناحية أخرى، فإذا أخذنا على سبيل المثال برنامجا أساسيا قوامه 40 ساعة في الأسبوع، فيجب أن تخصص منها 20 ساعة للدراسة داخل الصفوف، و20 ساعة دراسة في الورش وتشمل المواد العامة والنظرية على:

· اللغة العربية.
· لغة أجنبية.
· التربية الدينية الاجتماعية.
· الرياضيات (حساب، جبر وهندسة).
· المحاسبة، مع فكرة عن القانون التجاري والأساليب الإدارية.
· العلوم الطبيعية: فيزياء، كيمياء، تقنية.
· التاريخ: قومي وعام، مع تركيز خاص على تاريخ الفنون والحضارة الإسلامية.
· الجغرافيا.
· التربية الرياضية والألعاب.
· الرسم الفني.
· الخط العربي.
· هندسة الأشكال المنتظمة.
أما التربية العلمية فتشمل (على سبيل المثال) على المواد التالية:

· الحجر والآجر: صناعة البناء بما في ذلك النحت على الحجارة ونقش الآجر.
· الصناعة المعدنية: النحاس الأحمر بالحديد المطاوع. الفضة والصاغة والمجوهرات، وحرف أخرى مثل إذابة البرونز.
· صناعة الخشب: النجارة والنحت، والتصوير الزيتي، والزخرفة ( تزاول أيضاً على مسطحات مستوية بما في ذلك الورق)، والتطعيم بالصدف.
· عمل الجبس.
· السيراميك: صناعة الخزف، الفخار، البلاط الموزايكو.
· صناعة الزجاج.
· صناعة الجلد: تجليد الكتب، بما في ذلك أساليب مختلفة لزخرفة الجلد، وصناعة السروج.
· صناعة النسيج: نسيج السجاد، ومنسوجات أخرى ، والخياطة والتطريز.
إن الإصرار - في داخل الغرف الدراسية - على أمور مثل الخط وهندسة الأشكال المنتظمة تحتاج لبعض الإيضاحات، فالخط العربي تركيب يجمع بين  الإيقاع والشكل، وهو مفتاح للفن الإسلامي وفي نفس الوقت محك لإتقان أسلوب معين، فالتمرين على الخط بكل أساليبه المختلفة يحدد أسلوب فكر وتخيل معين يمكن تمييزه في كل فروع الفن الإسلامي، وفيما يختص بالقيمة التشكيلية لهندسة الأشكال المنتظمة، وهي مادة أتقنها الفنانون المسلمون بطريقة لا تضاهي، وذلك لأن تركيز الإسلام على الأنماط الهندسية يبعد الأنظار من العالم التمثيلي إلى الأشكال البحتة، والتوتر المتزن والتوازن المتحرك، مع إتاحة الفرصة للتمعن البناء في أعماق النفس، وانعكاساتها على العالم.
    إن تدريس تاريخ الفن لابد أن تغلب عليه الناحية البصرية، وهذا يعني الابتعاد عن حشو عقول التلاميذ بالتواريخ  والاصطلاحات العلمية على أن يكون الهدف تغذية الخيال البصري دون استبعاد طريقة المقارنة حيث يمكن تتبع الشبهات والأضداد مع أشكال وأساليب فنية أخرى، ومن ثم يتركز التدريس على الفن الإسلامي ذا القيمة العلمية بالنسبة للتلاميذ إذ ستساعدهم على اكتساب وعى واضح بمقومات طبيعة وجمال الفن الإسلامي الفريدة. وكذلك بتوضيح ثراء المتغيرات التي نشأت على مرور الزمن للتعبير عن الموضوعات الأساسية، وتبعث رغبة لبلوغ درجة من الكمال في الحرفة حيث تجعل من الممكن توافر عنصر التنويع دون ما انتقاص من عنصر الوحدة والتكامل بينهما.

ولتدريس تاريخ الفنون لابد من استخدام وسائل الإيضاح المرئية بما في ذلك التوثيق بالصور، وهذه على أحسن حال يمكن استعارتها من مكتب مركزي للتوثيق والأبحاث الذي يُنشأ كجزء من المدرسة والذي سيحوى أنواعا مختلفة من السجلات (أرشيف)، كالصور الفوتوغرافية والشرائح والرسومات وإذا أمكن بعض الأشرطة والأفلام السينمائية، ويشتمل المكتب أيضاً على مكتبة وحجرات للعرض تحوى عينات من مختلف الفنون والحرف بما في ذلك الروائع التي أنتجها التلاميذ أنفسهم، وتعرض أنواعا مختلفة من النماذج المزخرفة.

     وحيثما أمكن، يجب إقامة المدارس في الأحياء التاريخية من المدن القديمة لأن مثل هذه المواقع التاريخية الهامة لها فوائد جمة للتلاميذ أنفسهم الذين يقطنون في داخل المدينة القديمة والذين سوف لا يشعرون بأنهم نقلوا إلى خارج المحيط التقليدي، وللأماكن التاريخية التي ستستفيد من وجود مراكز حديثة للنشاط الثقافي. ومن المحتمل جدا أن الزيارات التي يقوم بها المعلمون والتلاميذ للبنايات التاريخية المجاورة والحرفيين سواء كان ذلك على الصعيد الفردي أو على سبيل نظام تلقى الدروس في الهواء الطلق (المعمول به في بعض المناطق)، فإن مثل تلك الزيارات ستؤتى أكلها عن طريق إعادة الحياة للمدن التاريخية.
التعليم العالي:

      إن المعلمين المسئولين عن التدريب، والذين هم في نفس الوقت يعتمد عليهم في نقل الفنون الإسلامية بمختلف فروعها، لا يمكن أن يفوا بكل الشروط المطلوبة على الصعيد التربوي للنهوض بالفنون الإسلامية، بل يجب أن تدرب، وبعض مجموعات من الأفراد خاصة المسئولين عن البرامج والنشاطات المرتبطة بالحفاظ على التراث الإسلامي وتطويره، على أن تضم هذه المجموعة المسئولين عن المتاحف، ومدرسو تاريخ وتقنية الفنون، والمهندسون المعماريون المسئولون عن الحفاظ على المباني التاريخية، وعلماء الآثار، والأنثروبولوجيا (خاصة المتخصصين في الفنون والحرف الشعبية الإسلامية)، وهؤلاء المتخصصون لابد وأن يتلقوا تدريبهم في الجامعة من ناحية حيث لابد من تخصيص كراسي لتدريس الفن الإسلامي، وعلم الآثار، وعلم الأعراق البشرية. ومن الناحية الأخرى في معاهد متخصصة يمكن أن تقام على غرار المعاهد الموجودة أو تنشأ معاهد جديدة. فالحل الذي تتبناه معظم القطار الإسلامية والذي يتمثل في الاعتماد على مراكز التدريب المتخصصة الموجودة في الأقطار الخارجية يجب ألا يعتبر حلا مرضيا، ليس لأنه لا يوفر أعداد كافية من المتخصصين في الخدمات الثقافية للأمم (جزئيا بسبب هجرة العقول)، ولكن لأنها لا تعطى ضمانات بأن التدريب سيوجه لحل المشاكل الخاصة المرتبطة بالتراث القومي.
والمعهد المثالي لدراسة وحفظ التراث الثقافي الإسلامي يجب أن يضم الأقسام التالية:

· قسم المسح العام والتوثيق (النصب التذكارية والمواقع الطبيعية والتاريخية، والمتاحف ومجموعات أخرى والفنون الشعبية والتقليدية).
· قسم التدريب والبحث مع وجود برامج دراسية في مواد الفنون والمعمار الإسلامي.
· قسم للمسح الميداني في علم الأعراق والأجناس البشرية.
· قسم البحث المعملي للحفاظ على الممتلكات الثقافية.
· قسم للمطبوعات والاستعلامات والعلاقات العامة.
   وإلى جانب مهمة المعهد الأكاديمية الصرفة، يمكن استخدامه كهيئة استشارية وكجهاز تنسيق بين كل الهيئات الحكومية المختصة بالحفاظ على التراث الثقافي، ويمكنه كذلك أن يضطلع بدور نشط في تخطيط وتنفيذ برامج الإعداد والتأهيل.

إن هذه المعاهد يمكن أن تنشأ إما على الصعيد القومي أو على صعيد إقليمي بناء على اتفاق يبرم بين عديد من الدول المعنية. 
* دكتور سيد حسن نصر، ترجمة دكتور عبد الحميد محمد الحزيبي، الفلسفة والأدب والفنون الجميلة من وجهة النظر الإسلامية، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، طبعة أولى 1984، المملكة العربية السعودية، ص 87-92.
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